
العـرب والتطـبيع مـع الاحتلال الإسرائيلـي..
جذور القصة ولماذا الآن؟
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تكمن الخطورة في فكرة التطبيع أنها أحد أهم المرتكزات الأساسية للاحتلال الإسرائيلي منذ نشأته،
ودورها في إنهاء عقدة الشرعية التي ظلت تلاحقه على مدار سنواته السابقة، يعني وجوده في وسط
إقليمــي غــير مرغــوب فيــه، هــو الوســط العــربي، ولذلــك يعتــبر الاحتلال الإسرائيلــي أن التطــبيع هــدف
إستراتيجي أساسي، ومن المفترض أن تجيب هذه المادة عن تساؤلين: لماذا يسعى الاحتلال الإسرائيلي

للتطبيع مع الدول العربية؟ ولماذا تقبل الدول العربية في إطارها الرسمي التطبيع؟

التطبيع من الفعل الصامت إلى العلن

منــذ بدايــة نشــأة الاحتلال الإسرائيلــي علــى أرض فلســطين كــانت العقــدة الــتي تلاحقــه هــي شرعيتــه
وسط إقليم غير مرغوب فيه، ونشأته المبنية على إحلال للفلسطينيين، ورغم أن الاحتلال الإسرائيلي
قام على الإرهاب لتمكين وجوده سواء عن طريق المجازر التي ارتكبها ضد الفلسطينيين أم الحروب

التي خاضها مع العرب، أراد من خلال التطبيع كسر النمط السائد.

كل خطابات الزعامات العربية في الفترة التي سادت فيها القومية كانت تتحدث
عن مفهوم الصراع العربي الإسرائيلي، ومثلت اتفاقية كامب ديفيد كسرًا مهمًا

للمصطلح في إطاره الدولي أولاً ثم العربي، فقد انصبت المساعي الأمريكية
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خصوصًا نحو شرط واحد الاعتراف بـ”إسرائيل” ونبذ العنف وفق رؤيتها

فقـد بنيـت فكـرة في العقـل البـاطن العـربي أن طبيعـة العلاقـة مـع الاحتلال القطيعـة والصراع الـدائم،
حــتى جــاءت اتفاقيــة كــامب ديفيــد ، وحقيقــة الأمــر أن كــل التنــازلات الــتي قــدمها الاحتلال
الإسرائيلي تهدف بالدرجة الأولى لتحوير مصطلح الصراع مع العرب، وتثبيت أقدامه ككيان مرغوب
فيــه بالمنطقــة، وجــاءت خطــوة نشــأة الســلطة الفلســطينية عــام  واعترافهــا بـــ”إسرائيل” ونبــذ
العنــف والإرهــاب، وهمــا وإن اختلفــا في الاصــطلاح العــربي كـــ”مقاومة” إلا أنهــا عــززت مصــطلح “لــن

كثر من الملك”. نكون ملوك أ

وقـد كـان الاحتلال تـدريجيًا يسـعى لنقـل معركتـه مـع الفلسـطينيين فقـط بعيـدًا عـن محيطهـا العـربي
حــتى وإن ظلــت تحــت إطــار الصراع، لكنهــا مــن الــضروري أن تكــون مــع العــرب تحــت إطــار النزاع ثــم
التعاون المشترك، وتحويل قضية فلسطين كأي قضية نزاع مختلف عليها مثل الأكراد في العراق مثلاً.

كل خطابات الزعامات العربية في الفترة التي سادت فيها القومية كانت تتحدث عن مفهوم الصراع
العربي الإسرائيلي، ومثلت اتفاقية كامب ديفيد كسرًا مهمًا للمصطلح في إطاره الدولي أولاً ثم العربي،
فقـد انصـبت المسـاعي الأمريكيـة خصوصًـا نحـو شرط واحـد الاعـتراف بــ”إسرائيل” ونبـذ العنـف وفـق
ير الفلسطينية رؤيتها، وهذا ما سهل عبور قناة المفاوضات السرية برعاية النرويج بين منظمة التحر
بقيادة الشهيد ياسر عرفات والاحتلال الإسرائيلي، ولا يمكن اعتبار مصر أو السلطة أول المطبعين على
المستوى الرسمي، بل كانت هناك علاقات تطبيعية على المستوى الرسمي خصوصًا مع بعض الدول
الخليجية ولكن بالسر، حتى انتقل التطبيع للشكل العلني وعلى الإطار الضيق، ولكن كيف تحول

بهذه الصورة من السر إلى العلن؟

اللعب على المصطلحات

في اللغة تأتي لفظة تطبيع على وزن تفعيل، تتخذ شكل الدوام لا خطوة واحدة عابرة سريعة أو غير
سريعــة، والتطــبيع يــأتي لكسر حــاجز عــدم التواصــل، وقــد اقــترن المصــطلح تمامًــا في الــشرق الأوســط
بــالاحتلال الإسرائيلــي، واتخــذ أشكــالاً مختلفــة وهــي الثقافيــة والإعلاميــة والسياســية والاقتصاديــة

والسياحية والدينية والأمنية والإستراتيجية وغيرها.

والتطبيع – وفق ما عرفته حملة المقاطعة الدولية BDS – هو المشاركة في أي مشروع أو مبادرة أو
نشاط، محلي أو دولي، مصمم خصيصًا للجمع (سواء بشكل مباشر أم غير مباشر) بين فلسطينيين
(و/أو عرب) وإسرائيليين (أفراد كانوا أم مؤسسات) ولا يهدف صراحة إلى مقاومة أو فضح الاحتلال

وكل أشكال التمييز والاضطهاد الممارس على الشعب الفلسطيني.

وأهــم أشكــال التطــبيع هــي تلــك النشاطــات الــتي تهــدف إلى التعــاون العلمــي أو الفــني أو المهــني أو
النسوي أو الشبابي، أو إلى إزالة الحواجز النفسية، ويستثنى من ذلك المنتديات والمحافل الدولية التي
تعقد خا الوطن العربي كالمؤتمرات أو المهرجانات أو المعارض التي يشترك فيها إسرائيليون إلى جانب
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مشاركين دوليين، ولا تهدف إلى جمع الفلسطينيين أو العرب بالإسرائيليين، بالإضافة إلى المناظرات
العامــة، كما تســتثنى مــن ذلــك حــالات الطــوارئ القصــوى المتعلقــة بالحفــاظ علــى الحيــاة البشريــة،

كانتشار وباء أو حدوث كارثة طبيعية أو بيئية تستوجب التعاون الفلسطيني الإسرائيلي.

وقد مر الاحتلال الإسرائيلي بعدة مراحل قبل الوصول لمرحلة التطبيع الحاصلة: مرحلة الصراع، ثم
النزاع، ثـم التطـبيع العلـني بعـد إثبـات وجـوده، وقـد أسـلفت سابقًـا أن التطـبيع كـان موجودًا، فقبـل
قيــام الاحتلال الإسرائيلــي كــان هنــاك اتفــاق صــهيوني مــع الســعوديين عــرف باتفــاق فيصــل وايزمــن،
وتوترت العلاقات تمامًا في عصر عبد الناصر والإخوان المسلمين، وقد أطُيح بالملك فاروق وسنوسي
ـــدمائير والملـــك حسين وبين ـــة بين غول والعـــراق والملـــك فيصـــل، وبعـــدها أصـــبحت العلاقـــات سري

المسيحيين في لبنان والاحتلال الإسرائيلي، إلى أن جاءت كامب ديفيد وأوسلو.

سعت أمريكا بشكل مباشر لتعزيز وجود الاحتلال الإسرائيلي ككيان قائم بذاته
كثر من خلال لا يعتمد على أي مساعدات من إقليمه، بل عززت وجوده أ
يًا وتقنيًا، ونرى وادي السيليكون في تل التعاون المشترك، اقتصاديًا وعسكر

،”Silicon Valley“ أبيب بشكله المشابه تمامًا لوادي السيليكون في كاليفورنيا
كبر حقول الإنتاج للاقتصاد التقني عالميًا وهو أ

تلقى مصطلح الصراع بعد كامب ديفيد ارتدادات غيرت مسار التعامل السياسي العربي مع الاحتلال
الإسرائيلي، فالصراع مبني على فناء أحد الأطراف لعدم قانونية أو شرعية وجوده، وتحول المصطلح
في الســياق الغــربي إلى نــزاع، والنزاع هــو بين كيــانين، وهنــا يظهــر التحايــل الأمريــكي كوســيط في عمليــة
السلام لاســتخدام مصــطلح النزاع وليــس الصراع أو الأزمــة، لإعــادة قوننــة وشرعنــة وجــود الاحتلال
الإسرائيلي في المنطقة العربية كطرف مقبول يتحول تدريجيًا لضلع مهم في متوازي الأضلاع بمنطقة

الشرق الأوسط، ثم لهايبر مركزي تتبادل معه الدول العربية اقتصاداتها.

كمـا يُظهـر مسـار المساعـدات الدوليـة الـتي قـدمتها أمريكـا إلى الاحتلال الإسرائيلـي شكلاً مختلفًـا تمامًـا
لأي مساعــدات أمريكيــة لدولــة غــير الاحتلال الإسرائيلــي، فلــم تقــدم المساعــدات الإنسانيــة والإغاثيــة
بشكل مستمر إلا في بداية نشأة الاحتلال، ثم اعتمد الأمريكان على المساعدات التنموية والعسكرية،
كبر حجم من المساعدات في تاريخها تحت بند المساعدات العسكرية فقد أعلنت أمريكا قبل عامين أ
يـق البنـك يـز الـدفاع المشـترك بين الاحتلال الإسرائيلـي وأمريكـا ومـر جـزء مـن المساعـدات عـن طر وتعز

الدولي والمنظمات الدولية. 

يــز وجــود الاحتلال الإسرائيلــي ككيــان قــائم بذاتــه لا يعتمــد علــى أي ســعت أمريكــا بشكــل مبــاشر لتعز
يًا وتقنيًا، كثر من خلال التعاون المشترك، اقتصاديًا وعسكر مساعدات من إقليمه، بل عززت وجوده أ
Silicon“ ونرى وادي السيليكون في تل أبيب بشكله المشابه تمامًا لوادي السيليكون في كاليفورنيا

كبر حقول الإنتاج للاقتصاد التقني عالميًا. Valley”، وهو أ
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ير التطبيع عربيًا فلسفة الاحتلال الإسرائيلي في تمر

بدأ الاحتلال الإسرائيلي في تسليط الضوء على عيوب الفلسطينيين واللعب على المتناقضات، وقد كبرّ
كثيرًا تجاوزاتهم في الأردن ولبنان وتونس ومصر واليمن، وبعدها غذّى كل الإثنيات والأقليات ودعاة
كراد العراق، أو الصراع السني الشيعي في المنطقة، وقد الانفصال والاستقلال في المنطقة العربية مثل أ
كانت حاجته من ذلك الوصول إما إلى ثروات عربية أو عدو مشترك، وقد بدأ بشيطنة الفلسطينيين
أيضًـــا مـــن خلال إرغـــامهم علـــى التنســـيق الأمـــني لأمـــورهم الحياتيـــة وحاجـــة الاحتلال الإسرائيلـــي
للاســتقرار، وحين العــودة للتــاريخ الفلســطيني نــرى أن فجــوات مهمــة فشل الاحتلال مــن خلالهــا في
الوصــول بسرعــة لمرحلــة التطــبيع العلــني أهمهــا انتفاضــة النفــق في التســعينيات وانتفاضــة الأقصى في

العام ، فقد أعادت الصراع لطبيعته تمامًا، وهذا ما برر حاجة الاحتلال للهدوء الدائم.

في مطلـــع الألفينيـــة الثانيـــة وحـــتى الآن وصـــل الاحتلال الإسرائيلـــي لقـــوة مهمـــة في عـــالم الاقتصـــاد
التقاني والتنقية العسكرية وعالم استخبارات الآلة، وفي ظل النزاعات التي شهدتها وتشهدها المنطقة
العربية كانت الحاجة لهذه الأدوات مهمة للأطراف الفاعلة في النزاع والحروب الدائرة خصوصًا دول
الخليج، وتوسع الاحتلال بعلاقات جديدة من خلال حقل اقتصاديات التقانة مثل علاقته مع الهند
ــة ــالخليج مهمــة للغاي ــه ب ــز وجــوده خــا المنطقــة، كمــا أن علاقت ي ــدة ومهمــة في تعز الــتي تعتــبر جدي
باعتبارها أحد أهم مصادر المال العربي الذي يو على كثير من الدول تحت سياق الإغاثة أو التنمية
وإن اختلـــف مســـاره الآن للترويـــج إلى ســـياسات ومواقـــف معينـــة، وباعتبـــار الســـعودية علـــى وجـــه
الخصــوص القبلــة الدينيــة للمســلمين، فقبولهــا بــالتطبيع يعــني أن لا خطــوط حمــر دينيــة تتعلــق

بالموضوع.

حين أظهرنا حاجة الاحتلال للتطبيع لإثبات وجوده في المنطقة ككيان مقبول
عربيًا، ومن ثم محاولته التي تجري الآن لكي يصبح “هاب” يعني موزعًا مهمًا

لاقتصاديات التقانة، أو قبلة للتعاون الاستخباراتي والعسكري لمن يريد الحفاظ
على منصبه السياسي الرسمي في الدول العربية، وهذا ما يبرر حاجة المستوى

الرسمي للتطبيع

لقــد تلقــى الفلســطينيون نكســة جديــدة، ودخــل التطــبيع المرحلــة الحمــراء بعــدما كــان خطًــا أحمــر في
يــارات الأخــيرة للمســتوى الرســمي الإسرائيلــي لعُمــان الخليــج وخصوصًــا الســعودية، وقــد مثلــت الز
والإمارات والوفد الرياضي في قطر الذي أطلق خلاله “النشيد الوطني” للاحتلال الإسرائيلي في تكريم

نهاية البطولة، نكسة جديدة للفلسطينيين.

وحين أظهرنــا حاجــة الاحتلال للتطــبيع لإثبــات وجــوده في المنطقــة ككيــان مقبــول عربيًــا، ومــن ثــم
محاولته التي تجري الآن لكي يصبح “هاب” يعني موزعًا مهمًا لاقتصاديات التقانة، أو قبلة للتعاون
الاستخباراتي والعسكري لمن يريد الحفاظ على منصبه السياسي الرسمي في الدول العربية، وهذا ما
يبرر حاجة المستوى الرسمي للتطبيع، فالمنطقة حاليًا تتعرض لاهتزازات أنظمة الحكم غير المستقرة،



هناك دول تعيش صراعات داخلية دون الوصول لبيئة سياسية مستقرة مثل ليبيا وتونس ولبنان
ومصر، وهناك دول على بوابة تغيير أنظمة الحكم مثل الجزائر والعراق، وهناك دول مفتتة تقاتل
حلفاء محتملين للاحتلال الإسرائيلي مثل اليمن خصوصًا، وهناك أيضًا دول تحاول تثبيت التوريث
الســياسي لأنظمــة الحكــم أو تثــبيت بقــاء أنظمــة الحكــم بشكلهــا مثــل الإمــارات وقطــر وغيرهــا.. كلهــا

ثغرات سيستغلها الاحتلال للدخول إلى التطبيع الشعبوي.

التطبيع الشعبوي وحاجة الاحتلال للاستقرار فلسطينيًا

ظلت مشكلة أساسية كبرى تند تحت جملة “إن طبّعت الأنظمة فإن الشعوب لن تطبّع”، فهذه
سمعتها وقرأتها في كثير من المسيرات المؤيدة للقضية الفلسطينية باعتبارها الجامع والقضية العربية
المركزية للخروج من مأزق التشتت، وكذلك قرأت كثير من كتابات المثقفين خصوصًا في المغرب العربي

تند تحت إطار العبارة السابقة.

وهنـا تـبرز حاجـة جديـدة للاحتلال، محاولـة الوصـول للهـدوء مـع الطـرف الفلسـطيني العنصر الأقـوى
لتشتيت تقدم حالة التطبيع والمهم، فقد فكك الاحتلال البعد التأييدي في إطاره الشعبوي للحرب
على لبنان تحت إطار أن حزب الله في نهاية المطاف يمثل ذراع إيران الشيعي في المنطقة، لكنه حاول
كثيرًا تحت إطار الإرهاب ومقاومة الإرهاب إدراج الفلسطينيين في إطارها وفشل، وبقيت الشعوب
العربية خصوصًا المغاربية أو العراق والكويت وقطر وحتى السعودية ترفض التطبيع في السياق العام

الشعبي وتعتبره جريمة نكراء سواء على المستوى الديني أم القومي والوطني.

كثر من أي وقت مضى لمقاومة التطبيع شعبيًا وإبراز تبدو الحاجة الماسة الآن أ
مخاطره على الإطار الشعبوي، وهذه مسؤوليات البوابات الرقمية والإعلامية

المشهورة في مجتمعاتنا

وقد أنشأ الاحتلال محطات مهمة لتفكيك الوعي الجمعي العربي ضد مسألة التطبيع شملت إنشاء
صفحات باللغة العربية مثل “إسرائيل تتكلم العربية” وصفحات باللهجات مثل “إسرائيل باللهجة
العراقيـة” للوصـول إلى الجمـاهير العربيـة، وحين متابعـة الصـفحتين بشكـل أسـاسي نـرى أن خطابهـا
مــوجه لتحسين صــورة الاحتلال الإسرائيلــي وإبــراز المشــترك معــه عربيًــا وآليــة التعــاون المســتقبلي مــع
التركيز أيضًا على الحالة الإنسانية مثل: “الاحتلال الإسرائيلي يقدم تقنية جديدة لمستقبل الجراحة في
الطــب” أو “الاحتلال الإسرائيلــي يعــالج مصــابين ســوريين” لتكــون مقارنــة بينــه وبين جرائــم أنظمــة
عربيـة شهـدت ثـورات، ويعطـي مـبررًا لجرائمـه بحـق الفلسـطينيين بأنهـا أقـل حـدة مـن جرائـم أنظمـة
عربيـة، وهـي المرحلـة الأخـيرة للتطـبيع، وفيهـا سـيحافظ الاحتلال علـى الهـدوء والاسـتقرار علـى جبهـة
يــر صــفقة القــرن الــتي يعتــبر التطــبيع بوابتهــا الصراع الأساســية مــع الفلســطينيين غــزة والضفــة لتمر

المركزية.

كثر من أي وقت مضى لمقاومة التطبيع شعبيًا وإبراز مخاطره على الإطار تبدو الحاجة الماسة الآن أ



الشعبوي، وهذه مسؤوليات البوابات الرقمية والإعلامية المشهورة في مجتمعاتنا، والتركيز أيضًا من
نفــس الإطــار الذي يحــاول الاحتلال الإسرائيلــي دخــوله وهــو كتابــات شعبويــة بســيطة وفيــديوهات
داعمــة للمناهضــة أو نخبويــة تــواجه ظــاهرة التطــبيع للحفــاظ علــى الــوعي الجمعــي الشعبــوي تجــاه

مسألة التطبيع.

وعلى كل حال لا يمكن تناول موضوع التطبيع من كل جوانبه، فهناك نجاحات مهمة للمقاطعة
وحركة BDS خصوصًا المقاطعة الأكاديمية خلال السنوات الماضية، تطرق لها كتاب آخرون وسيتطرق
لها لاحقون عبر هذه المنصة التي غذت الموضوع حقيقة بترجمات ومقالات محكمة وعميقة لكتاب
عـرب وغـير عـرب تنـاولوا قضيـة التطـبيع مـن زوايـا مختلفـة، إلا أن هـذه المقالـة ركـزت علـى التطـبيع في

إطاره الفلسفي ولماذا يحصل من كلا الطرفين.
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